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بعـض رجــال الـثقــافــة الـشعـبيــة
الـذيـن امضــوا شطـراً كـبيــراً من
ســنـــــــوات حــيـــــــاتـهــم في الـــــــدرس
والبحـث انتجـوا مجلـدات وكتبـاً
مـهـــمـــــــة في الـــتـــــــراث الــــــشـعـــبـــي
العـراقـي والثقـافـة الـشعـبيــة لم
تـسنح ظـروفهـم الخاصـة لطبعـها بـسبب
ممـاطلـة دور الـنشـر الحكـوميـة والاهليـة
العراقيـة في تيسير امر طـبعها واظهارها
للقــراء الكــرام، في وقت تـتهــافت فـيه دور
نـشر عربية عديـدة للحصول على اصول
هذه الكتب وطبعها وكـل حقوق مؤلفيها

بالتالي.
من هـذه الـكتب الـتي نحـسب انهـا مهمـة
وتعـين علـــى معـــرفـــة وتغـطـيـــة جـــزء مـن
تــراثـنــا الــشعـبـي كـتــاب "الـطـبـيخ" الــذي
حقـقه واضـــــاف الــيه الـكــثــيـــــر الـعلامـــــة
الـراحل د.كـامل مـصطفـى الشـبيبـي وهو
–علــــــى مـــــــا نحــــســـب- لعــــــدة مـــــــؤلفــين
مـــــسلــمــين قــــــدامــــــى في شــــــؤون المـــطـــبخ

وادواته.
ومـــن الـكـــتـــب الاخـــــــرى كـــتـــــــاب "ديـــــــوان
التفتـاف" للاب انـستـاس مـاري الكـرملي
الــذي جـمع فـيـه الكـثـيــر مـن الحكــايــات
الـشعبيـة العـراقيـة البغـدادية والمـوصلـية
بلهجـتهــا الاصـليــة وقــد اعــده لـلنـشــر –
بعــــد الـتـحقــيق الاسـتــــاذ الــــدكـتــــور داود

سلوم ولم يظهر بعد رغم اهميته.
من الكتـب الاخرى المهـمة كـتاب "الـكامل
في الامثال" للباحث الكبـير الاستاذ عبد
الـــــرحــمــن الــتـكـــــريــتــي رحـــمه الله وهـــــو
صـــاحـب "جـمهـــرة الامـثـــال الـبغـــداديـــة"
ومحقـق امثــال الـطــالقـــاني وقــد صــرف
الرجل الـقسم الاخيـر من حيـاته لاعداد
هــذا الـكتــاب بمجلــداتـه التــسعــة دون ان
يجد نـاشراً يعينه حتى انتقل الى رحمة

الله.
ومـن الـكـتـب الـتـي لا تــــزال مخــطــــوطــــة
كـتـــاب الاسـتـــاذ الــشـــاعـــر حـطـــاب دهـيـم
الفـيــصلـي عـن الاهــــوار العـــراقـيـــة وهـــو
كــتـــــــاب يخــتـلف عــن ســــــواه مــن الـكــتــب
صــدرت لانه لـم يتــرك بقعــة من الاهـوار
دون رصــد وشــرح لـتقــالـيــدهــا وعـــاداتهــا
ووصـف لجغــــــرافــيـــتهــــــا وعـــــشــــــائــــــرهــــــا

وحكاياتها واساطيرها.
ومـن الكـتـب الاخــرى الحـيــويــة الـتـي لـم
تـصــدر بعـــد في حقل الـثقــافــة الــشعـبيــة
كـتاب )الكـرخ( للعلامـة الدكـتور عـبد الله
الجـبـــوري وكـتـــاب "مـــوســـوعــــة الحكـــايـــة
الــشعـبيــة العـــراقيــة" لـلاستـــاذين كـــاظم
سعد الدين وقـاسم خضير عـباس وكاتب
هـذه الــسطــور وكتــاب "ذخيـرة العلــوجي"
وهــــــو اســم اولــي- ويـــضـــم كل مــــــا كــتـــبه
الراحل الكبـير عبد الحميد العلوجي في

التراث الشعبي العراقي.
وهنـاك مـسـودات كـتب فـولكلـوريـة اخـرى
لا نعـرف عنها شيئاً ولكنها موجودة عند
مـــؤلفـيهـــا امـثـــال الــســـادة شـــاكـــر هـــادي
غـضـب عـن )القــاسـم( وجـبــار الجـبــراوي

عن )العمارة( وسواها.
اننـا نذكـر هنا بـهذة المسـودات وندعـو الى
الاهـتمـام بهــا وبغيـرهـا وتحـقيق سلـسلـة
المـكــتــبـــــة الـــــشعــبــيـــــة في وزارة الــثقـــــافـــــة
لاحتـواء هذه المسودات وغيرها وايصالها

الى القارئ الكريم.

مــــن المحــــــــــــرر

كتب لم تطبع بعد!
باسم عبد الحميد حمودي
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عـنــد انفجــار كل مـفخخــة او عـبــوة نــاسفــة، او
عنــد مــرور كل رتل عــسكــري عــراقـي او اجنـبي،
تحضــرني روح بغـداد بـطلـعتهـا المهـيبــة، ازقتهـا
ودروبهــــا وشــــوارعهــــا وجــــوامـعهــــا وتـكــــايــــاهــــا
وكـنــائــسهــا ومكـتـبــاتهــا وكـتــاتـيـبهــا وملاهـيهــا
ورمــوزهــا الاخــرى، تحـضــر "سلـيـمــة الخـبــازة"
نـيـــابـــة عـن غـــائــب طعـمـــة فـــرمـــان، وتحــضـــر
شخـــوص جـبـــر ابـــراهـيـم جـبـــرا مـن غـيـــاهـب
الـصيــادين في الازقـة الـضيقـة، وتـطلع محلات
ارام وبقـيــة الــدكــاكـين وازقــة بــاب الــشـيخ مـن
صفحـات )الرجع البعيد( كمـا رسمها التكرلي،
او تـعبــر صــورة سـعيــد افنــدي هــاربــة مـن فيـلم
كـــامـيـــران حــسـنـي وهـــو يـــرنم )صـــوت صفـيـــر
البـلبل( في امـسيـة بغـداديـة رائقـة او مـتعبـة لا
فــــرق فــبغــــداد هــي بغــــداد الازل، او يـــطل مــن
عـتبــات التـاريخ الــذي لم يـبتعـد كـثيـراً عـثمـان
المـوصلـي من محـاريب جــامع الحيـدر خـانـة، او
يــنهــض الــــدكــتــــور محــمــــد مهــــدي الــبــصــيــــر
يحـرضنـا علـى الثـورة بفعل فـولـتيـر البـاريـسي
الثائـر، وتحضر اسـوار بغداد وابـوابها القـديمة،
وجدران بيوت بغدادية عابقة ببخور الشناشيل
مـعلقــة علــى جــدرانهــا فــوتــوغــرافــات المـصــور
الاهلـي عبـد الـرحـمن أوالـداغــستــاني وتـزغـرد
خـلف زجاج )محـاملها( صـورة بنت المعـيدي، او
فـوتـوغـرافـات حـازم مـراد وامــري سليـم، تحضـر
بغداد المتـجددة بعطـرها الـعباسي الاخـاذ ثملة
بـوجودها الذي لا تضـاهيه المدن، تحضر ونحن
نتحدث عن مترو بغداد كمشروع مهيأ للتنفيذ
ونـتحــدث عن ازمــة الـسـكن والـنقـل والكهــربــاء
والمــاء والامــن والهجــرة و.. تـتقــطع انفــاسـنــا،
لكن المـدينـة النـائمـة في اذهـاننــا تسـتيقـظ بين
الحين والآخر، ومع الاسف فانها تعاود غفوتها

كانها زرقت بابرة تخدير شديدة الاثر.
وحين نــستـطلعهــا اليـوم نــدرك انهـا تحـاول ان
تـخفي وجههـا عنـا او تحـاول ان تصـرف نظـرنـا
عن الخـطــوط الـســود الـتي رسـمت قـســراً علــى
اديم لـوحتهـا فشـوهتهـا بـذريعـة التحـديث، لن
نـحدثكم عن شارع حيفـا، فنحن على يقين من
انه لا ينتمي لبغـداد واننا لا نعرفه ولا تـربطنا
به وشيجـة، ونحن نعـرف قريـة الكـرخ، وما زلـنا
نتـذكـر محلـة كـرادة مـريم القـديمــة وبسـاتـينهـا
وســواقـيهــا، والــصــالحـيــة والــشــواكــة وبـنـكلــة
الاذاعة والـعلاوي وسينمـا قدري والارضـروملي
وسـوق حنون وسماكة جسـر الشهداء و"عبرتها"
بــالــزوارق والـكفف، وســوق حـمــادة والجعـيفــر،
ونــستــرجـع دائمــاً صــورة المهــاجــر المخــذول ابن

زريق البغدادي ويتيمته التي تبدأ هكذا
استودع الله في بغداد لي قمراً

بالكرخ من فلك الازرار مطلعه
ودعته وبودي لو يودعني

صفو الحياة واني لا اودعه

ونتجـاوز شــارع حيفـا ذلك الحــائط الاسـمنـتي
الــذي حـجب الـضــوء والنــسمــة وشــوه الـصــورة،
الـى الـطحــالب والعـليق الـذي نمـا علـى جـسـد
بغــداد فتــرهلت بـاضـافـات لا هـويـة لهــا، مهمـا
حملت من اسماء وحاولت الانتماء الى المدينة
بحـكــم القــــــرب الجغــــــرافي وبحـكــم القـــــرارات
الـرسميـة الادارية )أس التـشويه(، ونـحن نعرف
الـرصـافـة ويمـكننـا ان نتحـدث بلبـاقـة وانطلاق
ومعـرفـة تـامـة وعـشق صـوفي عن مـشهـد الامـام
أبـي حنـيفــة والاعـظـميــة والــشمــاسيــة ومحلــة
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بـغـــــــــــــداد.. مـــــــــــــا قـــــبـل الـــــتــــــــــشـــــــــــــويـه

الشهـيرة سليمـة مراد او سليمـة باشا )يـا صياد
الــسـمـك صـــدلـي بـنـيـــة( وحــين يحــط المــســـاء
تتــوهج قنــاديل ابـو نـواس في حـانــاته ومقــاهيه
العــامــرة بــالـســامــريـن، وبعــد وقـبل ان يـشــوهــوا
وجه بغداد وهويتهـا وطابعها ومعالمها المعمارية
والفـولكـلوريـة يمكـنك استعـادة واجهـة بار عـمو
الياس وشربـت حجي زبالة وشـريف وحداد وبار
عـنتـر ولـوكـانـوا واكـسبـريـس ومـطعم تـاجـريـان
وابـن سـمـيـنــة وحــاج خـيــرو والحــوذي الــشهـيــر
شيخان وشفتالو البرلمان وخليلو القزم وعباس
بيــزة، ومن المـؤكـد ايـضــاً انه ليـس في الخـرائـط
ولا الـكـتـب، نـبــض الحـيـــاة الـــذي تحــملـه تلـك
الصور والاخـيلة الاسطورية المـرسومة في اذهان
البغــادة عن طـوب ابـو خـزامـة ونــذوره، ولا تلك
الحـنــاء الـتـي لا تـنـي تـتجــدد علــى جــدران ابــو
شــيــبـه الــــــــذي لــم تـفـلـح الــــــشـفـلات في هــــــــدم
ضريـحه، ولا مدائح الـدراويش في اروقـة ضريح
الــشـيخ عـبــد القــادر الكـيلانـي، ولا يمـلك احــد
نــوتــات المــوسـيقــى الـتـي كــانـت تعــزفهــا الفــرق
الــشعـبـيــة علــى بــاب كـنـيـســة اللاتـين ايــام الأب
انـــســتــــاس الـكـــــرملــي، ولا جـــــرخجــيـــــة بغــــداد
وصـافراتهـم، ولا فوانيـس الازقة والكـرب العائم
علــى ميــاه دجلــة محـملاً بــالــشمــوع في امــاسي
خــضــر الـيــاس وطـبــول زكــريـــا، وتلـك الانغــام
المتسـربة من داخـل المقاهي البغـدادية لصـديقة
الملايــة ورشيــد الـقنــدرجي ومـحمــد الـقبــانجي
ويــوسف عـمــر ونــاظـم الغــزالـي وزهــور حــسـين

و...و... هل اكتفينا؟ 
هناك الكثـير ولكن لا شيء مما نذكره يمكن ان
يــنهــض مــثلــمـــــا كـــــان ثـــــانــيــــــة، الا انه يمـكــن
استيحاؤه لـرسم صورة بغداد القـادمة، حتى لو
كــانـت مــديـنــة مـتــرو بــشــرط الا تكــون مــديـنــة
مـتــرهلــة غــريـبــة، هجـيـنــة، مـشــوهــة، ويمكـنـنــا
الـنظــر بعين الاهـتمــام والاستفـادة الـى تجـارب
ــــى معـــالـم دمـــشق الــســـوريــين في الحفــــاظ عل
القـديمـة المـمتـد تـاريخهـا الـى عـشـرات القـرون،
وكـــــذلـك الـــــى تجـــــارب المــصـــــريــين والقـــــاهـــــرة
القــــديمــــة، قــــاهـــــرة المعــــز ولــن تـكـــــون بغــــداد
العـبــاسـيـين، بغــداد المـنــصــور بـــاقل حــظــأ مـن

دمشق والقاهرة.
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عربـة اللاندون وهي تحمل الـى جانب الحوذي،
المهـرج المـقنع الـذي يـرتـدي طـربــوش الكـارتـون
والابـرو الملـون، وبيـده لـوحـة ثبـت عليهــا ملصق
الفـيلم الجديد الـذي ستعرضه سيـنما، روكسي
اوريكـس أو الــزوراء او غيــرهــا، او اعلانــات ادارة
فنــدق الهلال عـام 1932 عـن حفلات الانـسـة ام
ـــة كلـثـــوم او ذلـك الاعلان الــصـحفـي عــن اللــيل
الـســاهــرة الـكبــرى المـمتــازة التـي لم يـسـبق لهــا
مثـيل لمـنفعــة تعـاون الحـلاقين لـيلـة الجـمعـة 7
تـشـريـن الثـانـي 1929 كمـا يــشيــر الاعلان علـى
مسـرح فندق الجواهري الـشهير، حيث ستحيي
الـــسهـــــرة نخــبــــة مــن اشهــــر فـــــرق العــــاصــمــــة
المــــوســيقـيــــة ومــطــــربــيهــــا، فــضلاً عــن الفــــرق
الاجــنــبــيـــــة والعــــربــيــــة الــــوافــــدة الـــــى بغــــداد
والفـنــانـين ذوي الاسـمــاء اللامعــة مـثل بــشــارة
واكـيـم ويــوسف وهـبـي وفــاطـمــة رشــدي وجــورج
ابيـض ودولـت ابيــض وغيــرهـم من نجــوم الـفن

العربي المعروفين.
او تقـرأ هـذا الاعلان الخـاص بـالـسيـدات فـقط
عـن روايــة "مــاجــدولـين" الـتـي تمـثلهــا جـمعـيــة
احيـاء الفن علـى مسـرح الـرويـال سـينمـا عصـر
الجــمـعــــــة المــــــوافـق 20 كــــــانــــــون الاول 1929 في
السـاعـة الـواحـدة زواليـة بعــد الظهـر، وكل هـذه
الاعلانـات تتحـدث عن مـواقع في شـارع الرشـيد
الذي يمكـن ان يستـمر الحـديث عنه بلا نهـاية،
فــاذا اقتــربت مـن نهــايتـه عنــد البــاب الـشــرقي
وبـداية شارع ابو نـؤاس الحالي، يمكنك التطلع
الـى الـبقجـة مـله سي او حــديقـة الامــة قبل ان
تنهض جـداريتها الخـالدة ثم تـتسلل منهـا الى
الـبتــاويين، فـتلـج بيـوت حـاكـة )الـبتـة( الـعبـاءة
النقيض للجـوخ وعنها يتحـدث المثل البغدادي
القـائـل )ضيـعنـا الجـوخ والـبتــة( أي فقـدنــا كل

شيء.
ـــة فلــن تفـــوتـك واذا اتجهـت الـــى ســـواحـل دجل
"جــرادغ" الــسـمــار صـيفــاً وهـي شـبه اكــواخ مـن
الـقصب والبـردي تبنـى على الـرمل عنـد ساحل
دجلـة قرب المـاء او على جـزراته يقضـي الصيف
فــيهـــا شـبــــاب بغـــداد ورجــــالاتهـــا مـن الــتجـــار
والمــــــوظـفــين، ولــن تـفــــــوتـك رائـحــــــة الــــســمـك
المــسقــوف لـتتــذكــر اغـنيــة المـطــربــة الـبغــداديــة
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ــــالمــنــــاســبــــة يـــــوم اعلان 23 تمــــوز 1916، وهــــو ب
الدسـتور، والـشاهـد الذي دون هـذا التـاريخ، هو
قـطعــة مـن الكــاشي المــزجج فــوق قــاعــدة منــارة
جـــــامع الـــســيـــــد سلــطـــــان علــي في الــنــــاحــيــــة
الجـنــوبـيـــة واتلفـت هـــذه القــطعــة كـمــا يــروي
المهـتمـون بجغـرافيـة بغـداد القـديمـة عـام 1923
عـنـــد تعـمـيــر الجـــامع ومـنــارتـه، وبعــد دخــول
الانجلــيـــــــز بغــــــداد عــــــام 1917 في 11 اذار مــنه،
اطلقـوا علـى الـشـارع تـسـميـة الـشـارع الجـديـد،
ويـقــــــول الـــصـحـفــي الانجـلــيــــــزي الــــــذي رافـق
الحملـة البريطانية، ادموند كاندلر: تقدمنا في
شـارع خليل باشـا وهو الشـارع الوحيـد العريض
)نــسـبـيــاً( في المــديـنــة، وقــد اطلقـنــا علـيه اسـم
شـارع "هنـدنبـرك" بمنـاسبـة سقـوط الكـوت، انه
ـــالــشـــارع الجـمــيل او الجـــذاب، وكـــانـت لـيــس ب
عــملـيــة تــطــويــره مــتقــطعــة واوقــات اصـلاحه
مـتـبــاعـــدة، ولكـي يــصـبح جـمـيلاً كـمــا يــريــده
كـانـدلـر، جيء بـالـسجنـاء والمحكـومين ليقـومـوا
بــــرصـفه بــــالحجــــارة الـتــي جلـبـت مـن جـبــــال
حمــرين ومـن منـطقــة طــوزخــرمــاتــو تحــديــداً
ويــومهــا ضــرب المـثل الـبغــدادي المعــروف )يــدك
احجـار بالجـادة( للتـدليل عـلى الجـهد المجـاني
لهــؤلاء المــســاكـين وحـين تم تـبلـيــطه كــانـت اول
سـيـــارة تعـبــره، هـي سـيــارة المـلك فـيــصل الاول
وكان يومها عائداً من اوروبا، وعلى اية حال لن
نعيـدكم الـى خــرائط فـيلكـس جـونــز والمهنـدس
الانجـليــزي كــولين كــورد اللــذيـن رسمــاهــا عــام
1853-1854م لتـبيـان صــورة بغـداد يــومهـا فـهي
كـمــا يقــول محـمــد رؤوف الــشــيخلـي في كـتــابه
مـراحـل في الفتـرة المـظلمـة ومـا بعـدهـا مــدينـة
عـــدد سكــانهــا عــام 1895 هــو 149.941 نــسـمــة
يقـيمــون في 18017 داراً وفـيهــا 3244 دكــانــاً و11
مغــازة و124 علــوة و11 صـيــدلـيــة و68 مـصـبغــة
و118 خـاناً و18 حماماً و20 شكرخانه و34 كتاباً
لـلاطفــــال و4 لــــوقــنــطــــات و14 قــــولغ )مــــركــــز
شـــرطـــة( و150 جـــامعـــاً و6 تـكـــايـــا و7 كـنـــائــس
ومــطبـعتــان ولا هــذه الخــرائـط ولا الارقــام قــد
تـنـفع مقــارنـتهــا بــالارقــام الحــالـيــة في اعـطــاء
صورة مـا لتطور واقع محسـوب، قادرة على نقل
تـلك الحـيــويــة الـبغــداديــة الـنــابـضــة في صــورة
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المحــزم وحتــى عن الـبلاط الملـكي وبــاب المعــظم
مـاريـن بمنــاطق الكـسـرة وثـكنــة الخيـالـة ومقـر
فـوج الامـام مـوسـى الكـاظم ومـوسيقـى الجـيش
الـتـي تـتــسلل عـبــر جــدرانهــا الحــان المــارشــات
العـسكـريـة العـالميـة، وحـديقـة المعـرض والمكـتبـة
العـامة القـديمة، ومـستشـفى المجيـدية )مـدينة
الطـب حالـياً( الـتي تقع خلف سجـن بغداد ذي
الاسوار اللبنية العـالية، ولنقف قليلاً، ها نحن
علـى بـاب الــسلطـان وسـور بغـداد القـديم الـذي
بناه المـستظهـر بالله سنـة 488هـ/ 1095م واكمله
المـستـرشـد بــالله سنـة 517هـ/1119م هـذا الـسـور
الــذي هــرم ولم يـبق مـنه ســوى قـطعــة نـفيـســة
داخل مـبنـى وزارة الـدفـاع مـحصــورة بين جـامع
الازبك وقـاعـة الـشعـب لم يفـطن لهـا احــد من
قـبل ولا نــدري مـصـيــرهــا الآن، هــذا هــو الحــد
الـذي يمكنك تسمية مـا خلفه )بغداد المنصور(

او بغداد العباسية، او بغداد ما قبل التشويه.
وقــد ازيل بــاب الــسلـطــان والــســور عــام 1925م
لـتـــوســيع امـتـــداد شـــارع الـــرشـيـــد الـــذي دمـــر
العثمـانيون الهاربون على مدخله باب الطلسم
ايـضــاً بعــد ان اتخــذوه مخــزنــاً للــذخيــرة، وهــو
البـاب الثـاني علــى السـور العـتيـد الــذي يطـوق
حــي الفــضل بـن الــربـيـع القــائـم حـتــى الـيــوم
وبساتينه وقـصره، ويتجه الى البـاب الوسطاني
او بــاب الــظفــريــة، ثـم الــى بــاب كلــواذا أو بــاب
البصيلة او الباب الـشرقي الذي ازيل هو الآخر
عــام 1937 ولم يـبق ســوى بــاب الـظفــريــة، وقــد
تملكنـا الفـرح والـدهشـة والـتسـاؤل والقلق قبل
عــامـين ونحـن نــرى فـيه حــركــة بـنــاء وتــرمـيـم
تجــــري لاقــــامــــة مـــــا سقــط مــن حـلقـــــاته مــن
الاقـــــواس، وهـكـــــذا كـــــان المـعلــن وصفــــــاً لهـــــذه
الحـركة، ولكـنها في حقـيقة الامـر لم تكـن سوى
تشويه جديد يلحق بالمعالم الاثرية البغدادية،
فــالـبـنــاء لـم يــأخــذ بــالاعـتـبــار هـنــدســة الـبــاب
التــاريخيـة وطــابعه ولا الهـويــة التــراثيـة لهـذا
الاثر، وقد تـوقف البناء بـعد مدة وجيـزة بسبب
عــدم تــوفــر الـتخـصـيـصــات كـمــا فهـمـنــا، وقــد
سعـدنـا بـذلـك لأننــا كنــا نخـشــى تكـرار مـأسـاة
بـابل في منـاطق اثـاريـة اخـرى، ومـا زلنـا نـتمنـى
ان يحـافظ علـى هـذا البـاب كمـا هـو وان يصـان
ــــى وضـعه المـــــوروث فلا يـلحـق به الــتـــشـــــويه عل
ويبتعـد عن صورته الاصـيلة، لنمـض مع السور
الذي انقرض مستحضـرين خط امتداده حتى
بـاب كلـواذا او بــاب البـصليــة او البـاب الـشــرقي،
فهنـا ينتـهي شارع الـرشيد، او جـادة خليل بـاشا
او خليل جـاده سي، او الجـادة العـامة او الـشارع
الكـبيــر كمــا سمــاه الــرصــافي، وكــان الاجــدر ان
يــسـمــى شــارع نــاظـم بــاشــا، نقــول ذلـك ونحـن
نتـصفح الادلـة الـتي تـؤكـد ان تـصمـيم الـشـارع
قـــد وضعه الجـنــرال نــاظـم بــاشــا والـي بغــداد
وقائد الجـيوش العثمـانية فيـها عام 1910، وانه
اسـتملك لاجله عـدداً من الـدور وازالتـها، فـاثار
علــيه سـكـــان المـنــطقـــة يــــومهـــا، حـيـث قـــامـــوا
يهـتفــون )هــاي الكــاع ومــا ننـطـيهــا( واسـتمــرت
المنـاوشـات مع الــوالي حتـى ثـورة بغـداد الكبـرى
عــام 1913 الـتـي قـمعـت بقــســوة لا مـثـيـل لهــا،
وكـــان المـــرحـــوم حـــازم الـبـــاجه جـي واحـــداً مـن
ممــوليهـا والمحـرضـين عليهـا وتـشهـد علـى ذلك
المـنــاشـيــر الـتـي كـتــبهــا بـيـــده ووزعهــا الـنــادي
العــربـي العلـمـي الــذي كــان قــد أســسه وكــذلك
فعلـت جريـدته )النهضـة( التـي اصدرهـا انذاك
واغلقهــا العـثمــانيــون بعــد صــدور ثلاثــة عـشــر
عــــدداً مــنهـــــا فقــط، وقـــــد طلــبــت الـــسلــطــــات
العثمـانيـة البـاجه جه فلجـأ الى الـشيخ طـالب
الــنقـيـب في الـبــصـــرة، وحـــوصـــرت بــسـبــبه دور
الباجه جيه في منطقـة العمار، ولكنهم صمدوا
بـسبـب ضيق ازقـتهم الـتي مـا كـانـت تتـسع لمـرور

اكثر من شخص واحد.
ويقــال ان تعــسف الــوالـي نــاظـم بــاشــا وغـضـب
الاهــالي وثــورتـهم، وراء طــرده من ولايــة بغــداد
وتـوليـة خليـل باشـا عام 1916، وهـذا الوالـي هو
اخر الـولاة العثمـانيين في بغـداد، وقد فـر منـها
ــــاريخ ــــة 11 اذار عــــام 1917، بعــــد ان دخل ت لــيل
بغداد ودون اسمه على الـشارع الذي افتتحه في
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ضيفت دار الـشؤون الثقـافية العـامة،
الاســبـــــوع المـــــاضــي في قـــــاعـــــة غـــــائــب
طعمـة فرمـان الناقـد الموسـيقي عادل
الهــاشـمـي، للحــديـث عـن كـتــابه "فـن
الـتلاوة" الــصـــادر حـــديـثـــاً عـن الـــدار
اعلاه وقدم للـهاشمي القـاص محمد
سعــــــدون الــــســبــــــاهــي نــــــاعــتــــــاً أيــــــاه،
بـالشخصية النقدية المهمة في مجال
النقـد المـوسـيقي واحـد رمـوزهـا لـيس
ضـمــن العــــراق وحـــسـب، وانمــــا علــــى

نطاق العالم العربي..
وتحــدث الـنــاقـــد الهــاشـمـي عـن هــذه
المحـاضرة، واعتبـرها تكريمـاً مهماً له
لا يـوازيه أي تكـريم مهمـا كـان نـوعه،
وعــبـــــر عــن سعـــــادتـه بهـــــذه الــنخــبـــــة
المــمــتـــــازة الــتــي حـــضـــــرت الـــــى هـــــذه
الـنــــدوة، واضــــاف: آثــــرت ان لا اجـيء
بـنــص مكـتـــوب معـي، وانمـــا ان اتـــرك
الحـديث علـى سجـيته ليـكون حـديث
القلـب للقلـب، بعيــداً عن الـسيـاقـات
الـتـي تــؤطـــره وبعـــد ذلك تحــدث عـن
كــتـــــــابـه )فــن الــتـلاوة( قـــــــائـلاً: هـــــــذا
الكـتاب رحلـة طويلـة ودراسة ممـتعة،
منــذ اكثـر مـن خمـســة وثلاثين عـامـاً
كتـبتها بـشكل مسلـسل في مجلة ألف
بـــاء، سلــسلـــة مـن المقـــالات تـنــشـــر في
رمــــضـــــــان وهــي مـقـــــــالات عــن قـــــــراء
القـــرآن مع تغـييــر وتـشــذيـب نتـيجــة
تجــارب الــسـنـين الـتـي مـضـت، وخــرج
هـذا الكتاب عن دار الشـؤون الثقافية

العامة.
يـنطــوي الكتـاب علـى مقـارنـة نقـديـة
ومــــنـهـجــــيـــــــــــة في فــــن الــــتـلاوة، بــــين
اسـلـــــــــوبـــين مـــن الـــتـلاوة، الاسـلـــــــــوب
المـصـــري والاسلـــوب العـــراقـي، مع ان
هـنـــاك تلاوات اخــرى مـثل الـنجــديــة

في دار الشؤون الثقافية
عـــــادل الهـــــاشــمــي يــتحـــــدث عــن فــن الــتلاوة 

الـشـيخـين الجلـيلـين منـهم الحــافـظ
صلاح الدين.

وبـــدأ الميــزان العـــراقي يـضـطــرب هــو
الآخــــر امــــام الــتلاوة المــصــــريــــة، لأن
الــتلاوة المــصـــــريـــــة، تحـــــاول ان تـــــوزع
مــذهـب الـتغـنـي الـــذي يعـتـمـــد علــى
اطلاق صــــــوت المقـــــرئ، في جـــــوابـــــات
وطــــــاقــــــات في الـــصــــــوت لـكـــي يلــــــون
الاتجـــاه الاقـــرائـي بـيـنـمـــا في الـتلاوة
العـراقيـة لا يحصل ذلـك لأنها كـانت
تحـــــرص علــــى ان تـكــــون نـــــابعــــة مـن
الاصـــــول الاقـــــرائــيـــــة، الــتــي تحـــــاول

الابتعاد عن مذهب التغني.
ثـم اضـــاف الـنـــاقـــد الهـــاشـمـي ان كل
واحــد من المقـرئـين المصــريين، يعـزف
على آلـة موسيـقية معـينة، مـثل عبد
الفتـاح الشعشـاعي الذي يعـزف على
آلــة القــانــون، وابــو الـعيـنين شـعيـشع
على آلـة العود، ومـصطفى اسـماعيل
علــــــى آلــــــة الـكــمـــــــان، أي ان المقــــــرئ
المصــري ينـطلق من دراسـة للقـواعـد
المـــوسيـقيــة العـــربيــة مــروراً بــالـتلاوة
امــــا الـتـلاوة العــــراقـيــــة فلـم تــنهــض
علـى اسس القواعد المـوسيقية، وانما
نهـضت علـى معـرفـة فكـريـة بقـواعـد
المقــــامــــات، دون ان يــــدرســــوا ذلـك في
المعـــاهـــد المـــوسـيقـيـــة )أي المقـــرئـين(،
وانمـــا تنــاقلــوهــا بـشـكل شفــاهـي من

واحد لآخر.
واستــرسل النـاقـد الهـاشـمي في شـرح
تفــاصيل القـراءتين، وكـيفيــة اعتمـاد
بعـض القــراء المصــريين علــى التلاوة
الـدراميــة، مثل سـورة القـصص الـتي
اداهــــــــا بــــــشــكـل رائـع ابــــــــو الـعـــيـــنـــين
شعـيـــشع وكــــذلك عـنـــدمــــا تلا عـبـــد
الفـتـــاح الـــشعــشـــاعـي ســـورة الـكهف،
وعبـد البـاسط عبـد الصمـد في سورة
يـــوسف الــــذي يكـــرر آيـــة )هـيــت لك(
تــسع عــشـــرة مـــرة ويخـتـمهـــا بـقفلـــة
مهمـة )معـاذ لله(، مـؤكـداً ان القـراءة
المـصرية تحفل بقفلـة تامة، والقراءة

العراقية تحفل بربع قفلة.
وفي خـتـــام المحـــاضـــرة اجـــاب الـنـــاقـــد
الهــاشمـي علــى بعـض الاسـئلــة الـتي

طرحها عليه الحضور.

والحجـازية لكـني آثرت الـتركيـز على
الـتلاوة المـصـــريـــة لأنهـــا معـــروفـــة في
جـــمـــيـع اقــــطـــــــار الـــــــوطـــن الـعـــــــربـــي
والاسلامـي، امــــا الـتـلاوة العــــراقـيــــة
فهي مـعروفـة في بغـداد وعليه عـقدت
المـقـــــــارنـــــــة بـــين الـــتـلاوة المــــصـــــــريـــــــة
والعــــراقـيــــة وعـنــــدمــــا تـــسـتــمع الــــى
الـتلاوة المصـريـة، فـإنهــا تعيـدهـا الـى
الحيـاة، امـا الـتلاوة العــراقيـة فــإنهـا
تـذكر بـالموت لمـاذا؟ هذا الـسؤال طـالما
شغل البـاحـثين والنــاس الحقيقـة ان
الـــتـلاوة المــــصــــــــريــــــــة تحـفـل بمـــبــــــــدأ
التغـني، امـا الـتلاوة العــراقيـة فـانهـا
تحـتــرس مـن هــذا المــذهـب، وتحــرص
علـــى الاسلـــوب قـبل الـتغـنـي، بـيـنـمـــا
الـتلاوة المـصــريـــة مع حـــرصهـــا علــى
الاسـلــــــــوب، فــــــــإنـهــــــــا تحـفـل بمـــبــــــــدأ

التغني.
واضــــــــاف: عـــنــــــــدمــــــــا جــــــــاء الـقــــــــراء
المصريـون الى بغـداد، لحضور فـاتحة
المـلــكـــــــــــة عـــــــــــالــــيـــــــــــة في عـــــــــــام 1951
وبـالتحـديد عـبد الفـتاح الـشعشـاعي
وابــو الـعيـنين شـعيـشع بــدأت الـتلاوة
العــراقيـة تـضـطــرب، لأن الكـثيــر من
المقـرئين بـدأوا بـالتـأثـر بتلاوة هـذين

عـــــــدد مـجـلـــــــة الــتـــــــراث الـــــشـعــبــي
الجــديــد –وهــو الفـصلـي الثـــالث-
جــــــاء عــــــدداً خــــــاصــــــاً بـــــــالعــمــــــارة
العـــراقـيـــة اضـــافـــة لـــدراســـات عـن
المعـمـــار الـبـصـــري- الاسلامـي وقـــد
جـــاءت افـتـتـــاحـيــــة العـــدد لـتـــؤكـــد
علاقــة المعمــار الاسلامي بــالعمـارة
العـــراقـيــــة القـــديمــــة وان العـمـــارة
)اهــم وثــيقـــــة مـــــاديـــــة مــن وثــــــائق
الحضـارة(. من مـوضـوعـات العـدد:
العــمـــــــارة العــــــربــيــــــة بــين الــتــــــراث
والمعـاصـرة د.جــاسم الـدبـاغ- الـفن
المـعـــمـــــــــاري في الـــبـــيـــت المـــــــــوصـلـــي

الـتراث الــشعـبـي .. عــدد جــديـــد في العـمارة

صـــــافي الــيـــــاســـــري

ــــــــــــاظـــــم ــــــــــــام الـــك ــــــــــــد الام ــــــــــــرق ـم ـ ـ ــــــــــــــــرـ ـــــم ـــــيــخ ع ــــــــــــش ـضــــــــــــــــريــح ال ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد ـســـــــــــــــــــــــــــــــــــوق في بـــــغ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــداد ــــــــــــــــــــــــــــــى في بــــغ ـمــــقــــه ـ

سـتــــديـــــو
ــــــة ثقـــــاف
شعــبــيــــــة

ـ
ـ

بريشة الرسام
الفرنسي اوجين
فلاندان

لـسعــاد مهـدي.. الـشـوارع الـضـيقـة
في بغــــــداد لانــــــور عــبــــــد الحــمــيــــــد
الــنــــــاصــــــري وقــــــد عــــــرض رئــيـــــس
الــتحــــريــــر الاسـتــــاذ كــــاظــم سعــــد
الدين مجموعة كتب غير مترجمة
ومـتـــرجـمـــة عـن العـمـــارة العـــربـيـــة

والاسلامية.
انه جهــد يحـسـب لمجلـتنــا الــرائــدة
والمـــــرجـــــو ان يـــصـــــدر عـــــدد مـكـــمل
لـتغـطـيــة عـمــارة المـنـــاطق الاخــرى
مــن العــــراق كــــالعـمــــارة الـكــــورديــــة
والـتــركـمــانـيــة والـنجفـيــة وعـمــارة

الريف والبوادي.

لابـــراهيـم سلـيمــان نــادر- الـعمــارة
الــــشعـبـيــــة في الـكــــاظـمـيـــــة لمهــــدي
حـمــودي الانـصــاري- بـيـت الـطـين:
طلال ســـــالــم الحـــــديــثــي- ســـــرداب
الغـيبــة في ســامــراء لــزيـنب صــادق
عـلـــي- طــــــــراز بـــنــــــــاء الـــبـــيــــــــوت في
الشرقاط لعبد محمد جرو- بيوت
سكـــان الاهـــوار في مـيــســـان لجـبـــار
الجــبــيــــــراوي- دراســــــة جــمــــــالــيــــــة
للــشـنـــاشــيل الـبــصـــريـــة لـــسلـمـــان
الــبـــصـــــــري- الــبــيـــت العـــــــراقــي في
العــصـــــر العـثـمـــــانـي لمحـمـــــد علـي
رشــيـــــد- عــمـــــارة الالمــــــان في بغـــــداد

مـحــــمــــــــــد شـفــــيـق

ــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــــــر وجـــــــــــــــــــــــــــــواد ســــــــــيــــل ــــــــــتــــحـــــــــــــــــــــــــــــري ــــــــــــــــصــــــــــب ال ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عادل الهاشمي


